
 رسالة الصوم الأولى لصاحب الغبطة والنیافة الكردینال مار بشاره بطرس الراعي

 

 ۲۰۱۲شباط  ۱۹الأحد  

 
 

إلى إخواننا السادة المطارنة وأبناء وبنات كنیستنا المارونیة، الكھنة والشمامسة والرھبان والراھبات، 
 وسائر المؤمنین والمؤمنات السلام والبركة الرسولیة

 

، المعروف بمدخل الصوم، وتحُیي فیھ الكنیسة 2012شباط  19الكبیر، الذي یبدأ یوم الأحد  . زمن الصوم1
آیة تحویل الماء إلى خمر في قانا الجلیل، ھو زمن التغییر على صورة ھذه الآیة، استعداداً لقیامة القلوب 

 ].1بالسرّ الفصحي، سرّ موت المسیح تكفیراً عن خطایانا، وقیامتھ من أجل تقدیسنا[

. وھذا ما 2012فیطیب لي أن أوجّھ إلیكم رسالتي الراعویة الأولى ھذه في مناسبة الصوم الكبیر لسنة 
سأحافظ علیھ في كل سنة بإذن الله، فضلاً عن الرسالة الراعویة التي سأوجّھھا إلیكم سنة بعد سنة في 

 الخامس والعشرین من آذار/ مارس، في ذكرى بدایة خدمتي البطریركیة.

  

 . الصوم الكبیر زمن التغییر1

ھھا 2. تأنسّ ابن الله، یسوع المسیح، "لیجعل كلّ شيء جدیداً"[2 م صورة الله في الإنسان التي شوَّ ]، فیرمِّ
ه، ویعطیھ القوّة، بكلمتھ ونعمتھ، لینتصر على التجارب والغرائز والأمیال المنحرفة. وصام  بخطیئتھ وشرِّ

یة أربعین یو ماً، قضاھا في التقشف والصلاة وعلَّمنا الإنتصار على تجارب الشریر بالعودة قبلنا في البرِّ
]. وھكذا استعدّ لبدء رسالة خلاص العالم وفدائھ وأعلن: 3الدائمة إلى كلام الله والعیش بسلام داخلي عمیق[

 ].4"روح الرب عليَّ مسحني وأرسلني"[

تغییر في العلاقة مع الله بالصلاة والتوبة من أجل الصوم الكبیر ھو زمن التغییر في اتجاھات ثلاثة: ال
ر من كلِّ ما یعیب  استعادة بھاء البنوّة الإلھیة؛ والتغییر في العلاقة مع الذات بالصوم والإماتة بھدف التحرُّ

ھذه البنوّة وصورة الله فینا، ومن أجل تدریب الإرادة على كبح الأمیال والغرائز المنحرفة، والسیطرة على 
ت؛ والتغییر في العلاقة مع كلِّ إنسان، ولاسیمّا مع ذوي الحاجة، بأعمال المحبة والرحمة والتصدُّق، الذا

بغُیة ترمیم الأخوّة الشاملة. من شأن ھذا التغییر المثلثّ أن یدُخلنا في عمق سرّ الشركة والمحبة. یتزامن 
ب جدید استعداداً لموسم العطاء. فكم یجدر الصوم الكبیر في قسم منھ مع ربیع الطبیعة التي تتغیرّ بلباس ثو

بالإنسان أن یكون شبیھاً بالطبیعة. فلا بدّ من أن ننزع منا أنماط الحیاة العتیقة بالتقشف والتوبة، كما فعلت 
 الطبیعة في فصل الشتاء، وأن نلبس ثوب الحیاة الجدیدة على مستوى التفكیر والرؤیة، والأفعال والمسلك.

 



]، وبولس الرسول: "لا تتشبھّوا بھذا العالم، بل تغیرّوا 5دان ینادي: "توبوا وآمنوا بالإنجیل"[فھا یوحنا المعم
 ].6بتجدید أفكاركم، ممیزِّین أین ھي مشیئة الله الصالحة والمقبولة والكاملة"[

  

 . صلاة وصوم وصدقة2

ملة وغیر منفصلة وتشكّل شریعة . وسائل ھذا التغییر ثلاثة: الصلاة والصوم والصدقة. ھذه الثلاثة متكا 3
 ].7الصوم الكبیر. نقول "شریعة" لأنھّا واجب على الجمیع، وشریعة إنجیلیةّ دعا إلیھا المسیح الربّ[

ره، كما یقول بولس 4 . الصلاة ضرورة حیاتیةّ. فالروح القدس الذي یملأ كیان المصلِّي والمصلِّیة یحرِّ
مر فیھ ثمار الروح كالمحبة والفرح والسلام واللطف والطھر الرسول، من أعمال الجسد المنحرفة، ویث

رنا من 8والتواضع والصلاة والصبر[ ب القلب من الروح القدس الذي یقود حیاتنا ویحرِّ ]. الصلاة تقرِّ
د القدیس یوحنا فم الذھب أنھّ "من غیر الممكن أنّ الإنسان الذي یصلِّي، یسُتعبد  عبودیة الخطیئة. یؤكِّ

الصلاة تجعل غیر الممكن ممكناً، والصعب سھلاً". ویجزم القدیس ألفونس دي لیغوري: "منْ للخطیئة. ف
یصلِّي یخَلصُ حتماً. والذي لا یصلِّي یھلك بالتأكید". لكنّ الصلاة تنبع من الإیمان با� ومحبتھ. فالذي لا 

 ].9یؤمن ولا یحب، لا یستطیع أن یصلِّي، وبالتالي أن یخَلصُ[

اجة لأنّ بھ، وبما فیھ من حرمان للذات من الطعام والشراب، یكَُفِّر كلُّ إنسان عن خطایاه . والصوم ح5
والشرور التي ارتكبھا، بالتعویض عنھا. فالمسیح، ابن الله، كفرّ عن خطایا جمیع الناس وشرورھم بآلامھ 

 ].11[]، بل ما صنع إلاّ الخیر لجمیع الناس10وموتھ، وھو بريءٌ من كلّ خطیئة شخصیةّ[

لكنّ الصوم یشمل أیضاً حرمان الذات ممّا یسمّیھا بولس الرسول "أعمال الجسد" وھي: "الزنى والنجاسة 
حر والعداوة والخصومة والحسد والغضب والعصیان والإنقسام والبدع والقتل  والدعارة وعبادة الأوثان والسِّ

كر وكلّ ما یشبھ ذلك"[ لتھُ ھو ھذا: حلُّ قیود ]. والله یؤكّد بلسان أشعیا 12والسِّ النبي: "ألیسَ الصوم الذي فضَّ
 ].13الشرّ، وفكُّ ربط الظلم، وإطلاقُ المُستضَعفین أحراراً، وتحطیمُ كلِّ استعباد؟"[

والصوم، إلى جانب كونھ شریعة إنجیلیةّ، ھو أیضاً وصیةّ كنسیةّ من وصایاھا السبع: "صُم الصوم الكبیر 
من مجموعة قوانین  882]. ویأمر القانون 14انقطعْ عن الزفر یوم الجمعة"[وسائر الأصوام المفروضة، و

الكنائس الشرقیةّ أن "یتقیدّ المؤمنون المسیحیون بواجب حفظ الصوم والقطاعة، بالطریقة التي یرسمھا 
د كنیستنا المارونیة في المجمع اللبناني أنّ "الصوم الكبیر، المعر وف الشرع الخاص بكلِّ كنیسة". تحدِّ

بالأربعین، یبدأ یوم الإثنین التالي أحد مدخل الصوم، وھو "اثنین الرماد"، ثمَّ یتواصل في اسبوع الآلام 
للمشاركة في آلام الفداء، وینتھي یوم السبت السابق أحد القیامة. ولا یصُام في أیاّم الآحاد والسبوت إلاّ 

قعة أثناء الصوم الكبیر وھي: دخول المسیح إلى السبت المقدّس، المعروف "بسبت النور"، وفي الأعیاد الوا
الھیكل، والقدیس مارون، والقدیس یوحنا مارون، والأربعین شھیداً، والقدیس یوسف، وبشارة مریم العذراء. 

والصوم ھو الإنقطاع عن الطعام والشراب من نصف اللیل إلى نصف النھار. كما یجب القطاعة عن أكل 
ار السنة، ما عدا ما كان منھا موافقاً للأعیاد المأمورة، وفي الأسبوع السابق لبدء اللحم كلَّ یوم جمعة على مد

 ].15الصوم الكبیر، وفي المدّة الواقعة بین عیدَي المیلاد والغطاس، وبین أحد القیامة واحد العنصرة"[

 



قریبك حبَّك  . والصدقة تجاه الفقراء، وھي تعبیر عن واجب العدالة ووصیةّ المحبة الأخویةّ: "أحبّ 6
]؛ ویوحنا المعمدان: " منْ لھ قمیصان، 17]. أوصى بھا الربّ یسوع: "تصدّقوا بما ھو لدیكم"[16لنفسك"[

]؛ ویعقوب الرسول: "إن كان أخٌ أو أخت عریانین، ولیس لھما قوت یوم، وقال لھما 18فلیعطِ من لیس لھ"[
الجسد، فماذا انتفعا؟ كذلك الإیمان وحده، بدون أحدكم: إذھبا بسلام واستدفئا واشبعا، ولم تعطوھما حاجة 

]؛ ویوحنا الحبیب: "من كان لھ مقتنى الدنیا، ویرى أخاه في فاقة، ویمُسك عنھ مراحمھ، 19أعمال میت"[
 ].20فكیف تكون محبة الله فیھ؟". فلا یكنْ حبُّ بعضنا بعضاً بالكلام واللسان، بل بالأعمال والحقّ"[

الرحمة بأفعال محبة نساعد بھا إخوتنا وأخواتنا سواء في حاجاتھم الجسدیة بإطعام الصدقة ھي مجمل أعمال 
]، أم في حاجاتھم الروحیة 21الجائع، وإیواء الشرید والغریب، وكساء العریان، وزیارة المریض والسجین[

 ].22بالتعلیم والتربیة والتعزیة والمشورة والتشجیع[

عیا النبي: "ألیسَ الصوم الذي فضّلتھُ ھو أن تكسر للجائع خبزك، وأن ویعود السیدُ الربّ لینبھّ بلسان أش
تدُخِل البائسین المطرودین بیتكَ؟ وإذا رأیتَ العریان تكسوه... حینئذٍ یبزغ كالفجر نورك، ویسیر برّك 

 ].23أمامك، ومجد الربّ یجمع شملك. وحینئذٍ تدعو، فیستجیب الربّ"[

 

 . المسیح الفادي یجُري التغییر3

. بقولنا إنّ الصوم الكبیر ھو زمن التغییر، نعني أنھّ زمن التوبة الداخلیةّ والإرتداد إلى الله وإلى الذات 7
وإلى الآخرین. الصلاة والصوم والصدقة ھي الأشكال التعبیریةّ لھذه التوبة الداخلیةّ، وھي في الوقت عینھ 

في الرعایا والأدیار والمدارس الریاضات الروحیة،  الوسائل لقبول غفران الخطایا. لكلّ ھذه الغایات تقُام
ولیتورجیات التوبة، واللقاءات الإنجیلیةّ والزیارات التقویةّ التي ینبغي على المؤمنین والمؤمنات المشاركة 

 ].24فیھا وعیشھا زمناً مرضیاًّ �[

" ثورة على النفس من أجل meta-noiaھذه كلُّھا وسائل للتغییر، للتوبة التي تعني بلفظتھا الیونانیة "
إصلاحھا وإصلاح علاقاتھا مع الله والذات والناس. لكنّ المسیح یسوع ھو الذي یجُري التغییر بكلمتھ ونعمتھ 

 وقدرة روحھ القدوس، ویبلغ بالتوبة إلى أھدافھا وثمارھا.

ن حبھِّ ورحمتھ للإنسان، . كلّ أناجیل آحاد الصوم تقدّم لنا نماذج التغییر الذي حقَّقھ المسیح، بفیضٍ م8
 وكطبیبٍ للأرواح والأجساد.

]؛ للدلالة أنھّ 25إنجیل مدخل الصوم یذكر آیة تحویل الماء إلى خمرة فائقة الجودة في عرس قانا الجلیل[
قادر على تحویل باطن الإنسان العتیق إلى إنسان جدید. وبھذا التحویل یزرع الفرح والسعادة في القلب، كما 

 عرس قانا والعروسین، ما یعني أنّ المسیح ھو شخصیاً فرح الإنسان الدائم والثابت.في جمھور 

]، یعطي التغییر شكل التطھیر لجسد الأبرص من كلّ قروحھ، بكلمة استجاب بھا 26إنجیل شفاء الأبرص[
زیل كلّ یسوع طلبھ: "لقد شئتُ فكُنْ طاھراً. فزال برصھ للحال". ھكذا یجري التغییر في نفس التائب ویُ 

 تشویھات الخطیئة.

 



] یكشف وجھاً آخر من التغییر، ھو إیقاف نزیف الدم بعد أن باءت بالفشل كلّ 27إنجیل شفاء المرأة النازفة[
محاولات الأطباّء على مدى اثنتي عشرة سنة. ویرمز إلى إیقاف نزیف القیم الروحیةّ والإنسانیةّ والأخلاقیةّ 

 عند الإنسان من جرّاء الخطیئة.

]، في منتصف زمن الصوم، یتناول بالمثل التغییر السلبي الذي أجرتھ خطیئة الإبن 28إنجیل الإبن الشاطر[
الأصغر، إذ نقلتھ من حالة البنوّة والبحبوحة والكرامة إلى حالة الغربة والفقر والإنحطاط الإجتماعي؛ 

ومن أسبابھا والتسلیم لھا، ونقلتھ إلى  والتغییر الایجابي الذي أجرتھ توبتھ، إذ حرّرتھ من عبودیة خطیئتھ
حالة الإصلاح الجذري، الذي أجرتھ مصالحة الأب لھ إذ أحیتھ من موت، وصوّبتھ بعد ضیاع، وزرعت 

 السعادة في البیت بعد الحزن والتعاسة بسبب الغیاب.

إعادة الحیاة لعقل ] یعطي التغییر وجھتین: إعادة الحیاة لجسد مشلول قام یمشي، و29إنجیل شفاء المخلَّع[
 وإرادة وقلب وضمیر شلتّھ الخطیئة، فسلك المخلعّ الذي شفي في طریق الحقیقة والخیر والحب ونداءات الله.

] یصف التغییر بإعطاء البصر لعینيَ الأعمى المنطفئة، والبصیرة لنفس الإنسان 30إنجیل شفاء الاعمى[
وتعلیمھ وآیاتھ وافعالھ، وعاشت في ظلمة الشرِّ  التي أعمتھا الخطیئة، فزاغت عن نور المسیح بشخصھ

 القاتمة.

] وھو الأحد الأخیر من زمن الصوم، یجعل التغییر وصولاً، عبر بحر من الأمواج 31إنجیل الشعانین[
ورحلة في شراع الكنیسة دامت ستة أسابیع، إلى "میناء الأمان والنجاة"، إلى المسیح الذي یدخل القلوب 

ومدینة الأرض بسلامھ وأمانھ والإستقرار. ومع المسیح نمشي في الأسبوع المقدّس،  والمجتمع البشري
ونشاركھ في آلام الفداء والخلاص بلوغاً إلى فجر القیامة، حیث التغییر عبور من حالة الخطیئة إلى حالة 

 النعمة والحیاة الجدیدة، وھكذا یكون التغییر قیامة القلوب.

 

 م المحبة الإجتماعیة. نداء: الصوم الكبیر موس4

. إننا نحیيّ ونشجّع كلّ المبادرات التعبیریة عن المحبة الإجتماعیة التي یقوم بھا طلاّب المدارس 9
والجامعات وإداراتھا لدى المیاتم ودور المسنین ومراكز الإعاقة والحالات الصعبة، عملاً بروح "الصدقة 

]. كما نعرب عن شكرنا للمؤسسات التجاریة 32بالمراحم"[ الإنجیلیة" والرحمة النابعة من قلب الله "الغني
والصناعیة وللأشخاص ذوي الإرادة الصالحة الذین یسخون في مناسبة الصوم الكبیر وسواھا على العائلات 

الفقیرة والمحتاجة سواء بالوسائل المباشرة، أم بواسطة المؤسسات الخیریة والاجتماعیة، الكنسیة والمدنیة. 
مناسبة المساعدات المالیة التي تقدمھا الأبرشیات والرھبانیات ولاسیما في المدارس والجامعات ونقدّر بال

الكاثولیكیة والمستشفیات، تخفیفاً عن كاھل الأھل والطلاّب. ونثني على كلّ الخیرّین الذین یقومون بمشاریع 
ین فرص عمل وحركة إنمائیة في المناطق على المستوى الصناعي والزراعي والإستثماري، وموفرّ

 إقتصادیة مشجّعة.

نظراً للأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة المتردّیة ولحالة الفقر الآخذة بالإتساع، فإناّ نوجّھ النداء إلى الجمیع 
في الكنیسة والمجتمع والدولة، للإلتزام بالمحبة الإجتماعیة حسب تعلیم الكنیسة الإجتماعي القائم على 

]؛ والثاني: "على الملكیة الخاصّة یقع رھن 33یرات الدنیا مرتبّة من الله لجمیع الناس"[مبدأیَن: الأول: "خ



]. ندُرك من ھذا التعلیم، المُضاف إلیھ مبدأ التضامن والترابط بین البشر، واجب المحبة 34إجتماعي"[
 یة.الاجتماعیة القائمة على تقاسم خیرات الأرض المادّیة والثقافیة والانمائیة والاخلاق

الكنیسة من جھتھا مدعوّة لتستعمل ممتلكاتھا، الحاملة صفة الوقف، أي أنھا موقوفة لخدمة الرسالة ومساعدة 
الفقراء، لھتیَن الغایتیَن المتوازیتیَن. الفقراء والمحتاجون ھم في الأساس من حصّة الكنیسة، بل كنوزھا، لأنَّ 

 ].35فیھم یتماھى وجھ المسیح[

مدعوّة لتستثمر طاقات الدولة وأملاكھا ومالھا العام ومرافقھا ومرافئھا والضرائب والسلطة السیاسیة 
والرسوم والاقتصاد الوطني في خدمة الخیر العام، لكي یعیش المواطنون في بحبوحة وحیاة كریمة. ومن 

ئھم إلى أولى واجبات السلطة السیاسیة الاعتناء بالمواطنین الفقراء والمحتاجین، فیشعرون بقیمة انتما
 وطنھم، ویعتزّون.

م البابا بیوس الثاني عشر أن "مَن یملك خیرات، إنمّا یمتلكھا لأجل الجمیع. وھذه حقیقة مسیحیة  علَّم المكرَّ
]. وعلَّم الطوباوي البابا یوحنا بولس الثاني من بعده أنَّ "نكران ھذه الحقیقة وعدم الالتزام 36مُلزِمة"[

]. 37تشبھّ بالغني المُترف الذي تجاھل لعازر المسكین المنطرح عند باب بیتھ[بمساعدة الفقراء إنمّا ھما 
ونبھّ القدیس یوحنا فم الذھب جازماً إلى انَّ "الامتناع عن إشراك الفقراء في الخیرات العامّة وفي خیراتنا 

". ولھذا، كلنا الخاصّة ھو سرقة لحقوقھم، واستلاب لحیاتھم. فالخیرات التي نحوزھا لیست لنا، بل ھي لھم
مدعوون للمساھمة المالیة والعینیة، على قدر كل واحد منا، لمساعدة إخوتنا وأخواتنا الفقراء الفقراء 

والمحتاجین، بحكم وصیة الكنیسة: "أوفِ البركة أي العشِر. وھي مساعدة بدافع من المحبة ومن باب 
 ].38ي ثقافتنا الانجیلیة وتعلیم كنیستنا[العدالة، لأننا نعُید لھم ما ھو في الاساس من حقھّم. ھذه ھ

 

 . سنة الكتاب المقدس5

سنة الكتاب المقدس، عملاً بتوصیة من جمعیة سینودس الأساقفة  2012. أعلنت الكنیسة في لبنان سنة 11
، ونحن ننتظر صدور 2010الخاصة بالشرق الأوسط، التي انعقدت في روما، في شھر تشرین الأوّل 

 في أعقابھا.الإرشاد الرسولي 

نرغب مع السادة المطارنة والرؤساء العامین والرئیسات العامات تفعیل سنة الكتاب المقدّس ھذه وبخاصة 
في ریاضات الصوم التي تقُام سواء في الرعایا أم في الأدیار أم في المدارس، وندعو المؤمنین والمؤمنات 

]. حاجة نفوسنا إلیھا مثل حاجتنا للخبز، 39بیلنا"[للمشاركة فیھا. فإنّ "كلمة الله مصباح لخطانا ونور لس
]. ما اجمل أن 40عملاً بقول الربّ یسوع: "لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان، بل بكلّ كلمة تخرج من فم الله"[

نجعل زمن الصوم عن الطعام، زمن جلوس إلى مائدة كلام الرب لتغذیة النفس، عقلاً وقلباً، وتجسیدھا في 
ادرات والمواقف! كم نتمنىّ أن یقرأ كل مؤمن ومؤمنة نصّاً یومیاً من الانجیل وكتب العھد الاعمال والمب

 الجدید!

یجدر بالوعّاظ والمرشدین أن یستقوا مواضیع العظات والتأملات والأحادیث من الإرشاد الرسولي: "كلمة 
، في 2010ایلول  30 ، الذي أصدره قداسة البابا بندكتوس السادس عشر فيVerbum Domini“ –الربّ 

، 2008تشرین الأوّل  26إلى  5أعقاب الجمعیة العامة لسینودس الأساقفة، التي انعقدت في روما من 



بموضوع: "كلمة الله في حیاة الكنیسة ورسالتھا". یقول قداستھ أنّ من واجب الشعب المسیحي أن یعرف 
اجھة التحدیات الجدیدة التي یطلقھا زمننا الحاضر كلمة الله وتأثیرھا في الحیاة والرسالة، لكي یتمكّن من مو

 ].41بوجھ الذین یؤمنون بالمسیح، ویعیش تجدداً روحیاً یتفجّر من التعمّق في كلمة الله التي تثبت إلى الأبد"[

 . فلیعمل كلّ خدّام الكلمة من أجل بلوغ الأھداف التي یرسمھا ھذا الإرشاد الرسولي وھي:12

 كینبوع للتجدد الدائم في حیاة المؤمنین والكنیسة، وبالتالي إقامة علاقة شخصیة مع . إكتشاف كلمة الله1
الكتب المقدسة في الیتورجیا والتعلیم المسیحي والبحث العلمي، بحیث لا یكون الكتاب المقدس كلمة من 

القلب من أجل الماضي، بل كلمة حیةّ وفاعلة. ھذا الإكتشاف والتجدد یفترضان الإصغاء والتأمل وارتداد 
 ].42حفظ كلمة الله، والإنفتاح على العنصرة الدائمة، على أساس المحبة الكبیرة للكتاب المقدس[

. العمل على أن تصبح كلمة الله أكثر فأكثر قلب كلّ نشاط كنسي، من خلال تثقیف بیبلي ملائم لكلّ 2
 ].43المستویات، وإنعاش العمل الراعوي بالروح البیبلیة[

مساعدة المؤمنین على إحیاء لقاء شخصي وجماعي مع المسیح، كلمة الحیاة، الذي أصبح منظوراً، . 3
وعلى أن یصبحوا شھوداً للكلمة وینقلوھا، فیبنوا الشركة ویجعلوھا في اتسّاع دائم. إنّ إعلان الكلمة یولدّ 

 ].44بھّ، لكي ننال الحیاة بوفرة[الشركة، ویحمل الفرح ویدُخل الآخرین في علاقة مع الله الذي ینقل إلینا ح

. القیام بكرازة جدیدة للإنجیل قائمة على الیقین بفاعلیة الكلمة الإلھیة، في البلدان التي أصبح الإنجیل فیھا 4
 ].45منسیاً أو مُھمَلاً بسبب العلمنة المتنامیة[

ه الوحدة الكاملة بین المسیحیین، . تعزیز الحوار المسكوني بالتركیز على الدراسات البیبلیة، وجعلھا باتجا5
مع الإقتناع بأن سماع الكتب المقدسة معاً والتأمل فیھا یجعلاننا نعیش في شركة حقیقیة، ولو لم تكن بعد 

 ].46كاملة[

 . الخاتمة: صدى لدعوة قداسة البابا6

التي وجّھھا إلى . في الخاتمة ندعو إلى ما دعا إلیھ قداسة البابا بندكتوس السادس عشر في الرسالة 13
 .2011تشرین الثاني  3، وتحمل تاریخ 2012الكنیسة جمعاء بمناسبة الصوم الكبیر 

فانطلاقاً من كلمة الرسالة إلى العبرانیین: "لینتبھ بعضنا إلى بعض، لكي نحضّ بعضنا بعضاً على المحبة 
 ]، یدعو قداستھ إلى ثلاثة:47والأعمال الصالحة"[

والاعتناء بھ بروح الأخوّة والتضامن والعدالة، كما وبالرحمة والحنان، النابعة كلھّا  أ. الإنتباه إلى الآخر
طبیعیاً من القلب. ھذا الإعتناء بالآخر یقتضي منا المساھمة في خیره المادي والروحي والمعنوي، على 

 ].48مثال السامري الصالح[

یة بولس الرسول: "أنا لا أطلب ما ھو منفعة لي، ب. التبادل فیما بیننا بروح الشركة والمحبة، إذ نعمل بوص
]؛ "ولیسعَ كلّ واحد منا إلى ما یطیب للقریب في سبیل 49بل ما ھو منفعة للكثیرین، لكي یحیوا بسلام"[

 ].51]؛ "وأن نسعى جمیعنا في طلب السلام، وفي طلب بنیان بعضنا بعضاً"[50الخیر من أجل البنیان"[

 



عیش المحبة وإتمام الأعمال الصالحة، وھذه دعوة مسیحیة شاملة إلى القداسة. ج. السیر إلى القداسة في 
فالإھتمام بالآخر والتبادل في عمل الخیر إنما یھدفان إلى أن نشجّع بعضنا بعضاً على محبة فاعلة ومتنامیة 

 ].52مثل "نور الفجر الذي یزداد سطوعاً إلى رائعة النھار"[

الصوم، الذي ھو الزمن المقبول، بشفاعة أمّنا مریم العذراء وأبینا القدیس نرفع صلاتنا إلى الله في زمن 
مارون، مُلتمسین النعمة لنجعل منھ ومن تغییر داخلي، نطوي معھ صفحة صفراء من حیاتنا، ونبدأ مسیرة 

لكتاب تجدُّد شامل في علاقاتنا الشخصیة مع الله والذات وكلّ إنسان. فلترفعنا صلاة كلّ یوم النابعة من ا
المقدس إلى عالم الله لنستمدّ منھ قیم الروح، ولیحرّرنا الصیام من قیود الجسد، ولتفتح الصدقة قلوبنا إلى 
محبة تكبر مثل نور الفجر إلى وضح النھار. ولیرتفع من كلّ فم وقلب نشید المجد والتسبیح للآب والإبن 

 والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمین.

 

 ، عید أبینا القدیس مارون2012شباط  9كي، عن كرسینا في بكر

 

 + بشاره بطرس الراعي

 بطریرك أنطاكیا وسائر المشرق

 


